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التراث العرب أهم عشر كتب ف 

الشارقة: علاء الدين محمود

يزخر التراث العرب بمؤلفات عدة تعد درراً فريدة، رفعت من شأن العالمين العرب والإسلام، وعست ذلك البذل،
والجهد العظيم الذي سب عل جنبات مختلف الآداب والعلوم والمعارف واللغة والأفار والفلسفات؛ حيث مثلت

نصوصاً أساسية، ومرجعاً لم ينهل منه العرب فقط؛ بل والعالم أجمع، فان لها السبق ف الإسهام ف الحضارة
.الإنسانية، فقد كانت روافع حضارية

ونستعرض هنا 10 من تلك التب العظيمة من التراث العرب الذي هو بحر تمن فيه درر العلوم والحمة، ولعل هذه
المؤلفات، تعس اهتمام العرب الباكر بالمعرفة، وبوجود عدد كبير من العلماء والفلاسفة والأدباء والمؤرخين العظام،

.الذين أثروا الثقافة العربية ف الماض والحاضر؛ إذ إنهم معين يلجأ إليه المتخصصون ف مختلف المجالات

1-الأغان



لم ينل أي كتاب من مؤلفات التراث العرب شهرة مثلما نالها كتاب الأغان لأب الفرج الأصفهان، «897 ‐967م»،
فإن الأغان ،«الرغم من أنه يحمل اسم «الأغان تاب الذي يعد مرجعاً وموسوعة أدبية ولغوية بقيمة رفيعة، وعلوهو ال
لا تمثل فيه إلا شيئاً يسيراً، فقد قصد أن يجمع ف هذا التاب 100 قصيدة، غناها إسحاق الموصل فأضاف إليها آلاف

الأخبار للعرب ف العصر الجاهل والإسلام وما بعد ذلك، وهنا تمن الأهمية الحقيقية والقيمة المعرفية البيرة
للتاب، فلولاه لضاعت الثير من أخبار مراحل مهمة ف التاريخ العرب والإسلام، وه فترات الجاهلية وصدر

الإسلام، إضافة إل عصري بن أمية والعباسيين، وقد ضم المؤلف الثير من الدرر الأدبية، كما اشتمل عل الثير من
أخبار العرب وأيامهم ووقائعهم وغزواتهم وأخبار قبائلهم وأنسابهم، كما وصف البادية وما عليها من حيوان وشجر،

والبدو وما يحمهم من عادات وتقاليد، وغير ذلك من أنماط الحياة الت كانت تسود ف تلك الفترات إضافة إل قيمته
فيما يتعلق بالشعر ومعرفته وصناعته؛ حيث إن ذلك النمط الأدب عرفت به العرب ونسب إليها، وقد استغرق تأليف

.التاب زهاء خمسين عاماً

البيان والتبيين ‐2

تمن فرادة كتاب «البيان والتبيين»، ف كون أن صاحبه الأديب والمفر أبو عمرو عثمان بن بحر، الشَهير بالجاحظ،
«159 ه ‐255 ه»، قد غاص وتعمق ف بحر الأدب العرب، وتحدث فيه عن فصاحة العرب وبيانهم، عارضاً مجموعة

تاب أمرين هما: البيان، وهو المعنهذا ال لام، وقد أراد الجاحظ فمن الخطب والأخبار، والقصص وروائع ال
تفتاب منهجاً فلسفياً فهو لا يال والإفصاح عنه؛ ذلك لأن الجاحظ قد انتهج ف المنشود، والتبيين، وهو إيضاح المعن

بعرض منتخبات أدبية من خطب ورسائل وأحاديث وأشعار؛ بل يحاول وضع أسس علم البيان وفلسفة اللغة؛ وذلك
كتابه «الحيوان»، ولعل ذلك ما جعل مؤلف «البيان والتبيين» ينال حظاً كبيراً من الاحتفاء من مؤرخ نفسه منهجه ف

.وعلماء ذلك العصر

المقامات-3

،لصاحبه أبو الفضل أحمد بن الحسين المعروف ببديع الزمان الهمذان ،«يعد كتاب «مقامات بديع الزمان الهمذان
«969 م ‐1007م»، أول مؤلف ف فن المقامات كشل أدب عرب تلاه الثيرون منهم الحريري ومنهم علماء الدين

مثل السيوط والزمخشري، وكذلك المتصوفة؛ بل وصل الأمر إل استمرار هذا النوع من الأدب إل مطالع القرن
التاسع عشر، كما اعتُبِر أن المقامة ه الإرهاصات الأول لفن الرواية العربية، والتاب هو عالم ساحر من روعة

الألفاظ وعجائبها، وكان أول من أقدم عل شرح مقامات الهمذان الإمام محمد عبده، سنة 1888م، والمقامة ه حاية
قصيرة، موضوعها متنوع وتقوم عل التفنن ف التابة والإنشاء، وسرد الأمثال والحم، وتصوير شخصية البطل،

والروح الخفيفة والأسلوب البارع المتأنق، وف هذه المقامات اخترع بديع الزمان بطلين متخيلين وهما عيس بن هشام
.وأبو الفتح الإسندري؛ حيث جعل من عيس بن هشام راوياً للمقامات، وجعل من الإسندري بطلا مغامراً لها

العقد الفريد -4



ه «249-328ه»، من أبرز المؤلفات فعمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد رب يعد كتاب «العقد الفريد» لأب
عصر تأليفه إل عصرنا الراهن؛ إذ يعدّ موسوعة علمية أدبية جمع فيه من الأخبار والأنساب والأمثال والشعر والعروض

والموسيق والنقد والبلاغة، والعادات والتقاليد والأخلاق، وذكر التاب ف عدد من المؤلفات الأدبية والنقدية وتاريخ
وهو مقسم إل ،باعتباره من أهم كتب الأدب العرب ،«الأدب، ومنها كتاب المستشرق بروكلمان «تاريخ الأدب العرب

م والمواعظ والأشعار، وتأتطياته عدداً من الأخبار والأمثال والح أبواب حمل كل منها اسم حجر كريم، ويضم ف
قيمة التاب ف كونه يمثل موسوعة ضخمة ف الثقافة العربية، وتاد تون متملة الحلقات من الأخبار والنصوص
الأدبية، وهو أول كتاب ف الأندلس؛ من حيث الإفاضة والشمول والتنوع، وسيطر عليه من أوله حت آخره ف عرض

.المادة العلمية، الأسلوب الأدب الجيد

ألف ليلة وليلة-5

كتاب «ألف ليلة وليلة» من أهم كتب التراث العرب، من خلال ما يضمه بين دفتيه من حايات وصل عددها إل نحو
200 حاية تخللتها أشعار امتزج فيها الواقع بالأسطورة، ليح قصصاً من التاريخ والعادات وأخبار الملوك وعامة

الناس، واللصوص والجن، فضلا عن قصص جاءت عل ألسنة الحيوانات، ولا يعرف حت الآن مؤلف للتاب، ويقول
النقاد: إن أسلوب السرد المتبع ف تأليفه يشير إل أن واضعه ليس شخصاً واحداً؛ بل أكثر من شخص، وعل الرغم
من الجدل البير حول نسبة التاب إلا أن الثيرين أكدوا أصله العرب، وهو يحتل مانة بارزة ف الأدبين الشعبيين
المستشرقين الذين انفردوا عن سواهم بدراسة هذا الأثر الأدب اكتشافه إل ويعود الفضل الأكبر ف ،والغرب العرب
وتقديمه إل العالم، ونسخه وطبعه طبعات متعددة أسهمت ف حفظه من الضياع، وكانت الترجمة الفرنسية عل يد
تاب ألهم الغربيين كثيراً فالطبعة العربية بأكثر من مئة عام، ويقال: إن ال أنطوان جالان عام 1704، سابقة عل

.السرد الحديث عل مستوى القصة والرواية

التاب -6

تنبع أهمية كتاب «التاب» لمؤلفه النحوي واللغوي عمرو بن عثمان بن قنبر الحارث الشهير بسيبويه «765م ‐
796م» من كونه أول مؤلف منهج ينسق قواعد اللغة العربية ويدونها، وتحدث الجاحظ عن أهميته قائلا: «لم يتب
الناس ف النحو كتاباً مثله»، وألف سيبويه التاب ف القرن الثان للهجرة الموافق للثامن من الميلاد، ولم يضع له

عنواناً وقد سماه الناس قديماً كتاب النحو، وقال عنه السيراف: «وكان كتاب سيبويه لشهرته وفضله علَماً عند
النحويين، فان يقال بالبصرة قرأ فلان التاب، فيعلَم أنه كتاب سيبويه»، فيما قال عنه الجرم: «أنا منذ ثلاثين سنة

أفت الناس ف الفقه من كتاب سيبويه»، وذكر أبو جعفر أحمد أنَّ أهل اللغة قد فضلوا كتاب سيبويه عل جميع كتب
.النحو ف عصورهم



المقدمة» لابن خلدون» -7

يعد كتاب «المقدمة»، لابن خلدون، «732ه، 808ه»، واحداً من أهم مؤلفات التراث العرب، وهو كتاب بطابع
موسوع؛ إذ يتناول فيه جميع ميادين المعرفة من الشريعة والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والعمران والاجتماع
والسياسة والطب، وأحوال البشر واختلاف طبائعهم والبيئة وأثرها ف الإنسان، كما تناول بالدراسة تطور الأمم

والشعوب ونشوء الدولة وأسباب انهيارها، مركزاً ف تفسير ذلك عل مفهوم العصبية، وبهذا التاب سبق ابن خلدون
اعتبر مؤسساً لعلم الاجتماع، سابقاً بذلك الفيلسوف الفرنس ار حتالعديد من الآراء والأف رين إلغيره من المف

أوجست كونت، ويمن تلخيص المقدمة ف مجموعه نظريات وأسس وضعها ابن خلدون لتجعل منه المؤسس
الحقيق لعلم الاجتماع عل عس ما يدعيه علماء الغرب أن المؤسس الحقيق هو الفرنس أوجست كونت، فالتاب

وضع ثلاثة مفاهيم أساسية تؤكد ذلك؛ حيث بين أن المجتمعات البشرية تسير وتمض وفق قوانين محددة تسمح بقدر
.من التنبؤ بالمستقبل، وأن علم العمران لا يتأثر بالحوادث الفردية وإنما بالمجتمعات كل

رسالة الغفران -8

اتب والشاعر والفيلسوف أبو العلاء المعري، «973-1057م»، من أعظم مؤلفات المعري فتعد «رسالة الغفران»، لل
النثر، الت جعلت اللغة وسيلة للتأمل الفلسف، وربما ه النطفة الروائية الأول ف العربية، حملها أبو العلاء وجهة

نظره وموقفه الفري ف ما يتعلق بقضايا الوجود ف ذلك الزمان، وقيل إن دانت أليجييري، صاحب «الوميديا
الإلهية» الشهيرة أخذ عن أب العلاء فرة الملحمة ومضمونها، وذكر الاتب عبد الفتاح كيلطو أن رسالة الغفران

أصبحت أكثر رواجاً وانتشاراً بفضل دانت؛ حيث عرفت بأنها من أهم الروافد الت غذت كوميدياه، وقد طبعت الرسالة
.عدة مرات كانت من أهمها النسخة المحققة من قبل الدكتورة عائشة عبد الرحمن وقد صدرتها بدراسة وافية

القانون ف الطب -9

يتميز كتاب «القانون ف الطب» الذي ألفه الفيلسوف والطبيب أبو علْ الحسين بن عبد اله بن الحسن بن علْ بن
سينَا «370 ه 427 ه»، بأنه ظل لوقت طويل المرجع الأساس لتدريس الطب ف الجامعات حول العالم، وف منتصف

القرن الثان عشر قام جيرارد كريمونا بترجمة التاب إل اللاتينية وظل المؤلف المرجع الرئيس حت أواخر القرن
السابع عشر، وكان مقرراً ف كليات الطب، وتم اعتباره أحد أهم الظواهر الفرية ف جميع الأوقات، وقال عنه الطبيب
.«البريطان الشهير د. ويليام أوسلر: إن «القانون ف الطب ظل التاب الطب المقدس لمدة أطول من أي كتاب آخر

ح بن يقظان -10



يعد كتاب «ح بن يقظان» أحد التب الرائدة ف عالم الروايات الفلسفية، والمؤلَف: هو رواية تح قصة شخص
يدع ح بن يقظان نشأ ف جزيرة وعاش فيها بمفرده، وترمز للإنسان، وعلاقته بالون بمضامين فلسفية، والقصة
كتبها بصيغ مختلفة عدد من الأدباء العرب مثل السهروردي وابن سينا، وأعاد كتابتها الفيلسوف الأندلس ابن طفيل،
والذي حشد العمل بسرد رائع للآراء الفرية الت تمثله ممزوجةً بالأحداث ضمن سياق قصص؛ حيث يخاطب عقل

القارئ ويصب أصعب المسائل الفلسفية فيه بأكثر الطرق سلاسة وسهولة دون الشعور بالملل، وهناك من يرى أن
.«رواية «روبنسون كروزو» الشهيرة للاتب دانييل ديفو مستوحاة من «ح بن يقظان
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